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 ملخص
هذا بحثٌ  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

بسورة الدخان من خلال   فععال والحرو الأ فيفي التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية 
هـ(، وهي تقوم 7031كتاب "فعتح البيان في مقاصد القرآن" للإمام صديق حسن خان )ت:

يد مواضع القراءات التي ذكرها الإمام صديق في هذه السورة والعمل على جمعها على تحد
ودراستها، ويهد  البحث إلى: بيان نوع القراءات الواردة في السورة الكريمة، وبيان طريقة 

وإبراز منهجه وطريقته في هذه التوجيهات، ودراسة  الإمام صديق في عرض القراءات،
للقراءات، وإظهار أثر اختلا  القراءات على المعنى العام  توجيهاته النحوية والصرفعية

المنهج الإحصائي، فعجمعت مواضع المنهج الاستقرائي ، و اتبعت في الدراسة:  للآيات، ولقد
في الأسماء ، والمنهج الوصفي، فعقمت بوصف أحوال القراءات، وجمع المادة العلمية  القراءات

وفعق  ت والكشف عن الفوائد والدلالات فعيهالتوضيحها، ثم قمت بتحليل هذه المعلوما
اعتمد الشيخ في شواهده على  التي كان من أهمها:  ،وفعيها أهم النتائجالمنهج التحليلي، 

القرآن الكريم وقراءاته، وعلى كلام العرب شعراً ونثراً، ولم يستشهد بالحديث النبوي الشريف 
القنوجي كان يختار القراءة أحياناً بما يؤديه في معرض توجيهاته للقراءات القرآنية، وأنّ الإمام 

الوجه الإعرابي من قوة في المعنى بحيث ينمازُ به عن الوجوه الأخرى، وأن القراءات القرآنية 
تمثل ثروة لغوية كبيرة، إذ تمثلت فعيها أحكام نحوية كثيرة وظواهر لهجية متعددة، وكشف 

ات القرآنية توجيهاً نحويًا بما ينم عن كفايته الإمام القنوجي في توجيه القراء البحث عن قدرة
 البارعة في هذا المنحى.

 ، فعتح البيان، دراسة نحوية، دلالية.القراءات القرآنية، سورة الدخان توجيه،كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

Praise be to God, and may blessings and peace be upon the Messenger of 

God, his family and companions, and those who follow him, and after: This 

is research in Grammatical and morphological guidance for Quranic 

readings in Verbs and letters in Surah Ad-Dukhan through the book  “ Fath 

al-Bayan fi Maqasid al-Qur’an ”by Imam Siddiq Hasan Khan (d. 0317 AH ,)

And it is It is based on identifying the locations of the readings mentioned 

by Imam Siddiq in this Surah and working to collect and study them. The 

research aims to: clarify the type of readings mentioned in the noble Surah, 

and explain Imam Siddiq’s method in presenting the readings .And to 

highlight his approach and method in these directions, and to study his 

grammatical and morphological directions for the readings, and to show the 

effect of different readings on the general meaning of the verses. The study 

followed: the statistical approach, and collected the locations of the readings 

In the names and the descriptive approach, I described the conditions of the 

readings, collected the scientific material to clarify it, then I analyzed this 

information and revealed the benefits and connotations in it .According to 

the analytical approach ,It contains the most important results ,The most 

important of which was: In his evidence, the Sheikh relied on the Holy 

Qur’an and its readings, and on the words of the Arabs in poetry and prose, 

and he did not cite the noble Prophet’s hadith in the context of his directions 

for Qur’anic readings, and that Imam Al-Qanuji sometimes chose to read 

with the strength of the meaning that the syntactic form produces, so that it 

distinguishes it from Other aspects, and that the Qur’anic readings represent 

a great linguistic wealth, as many grammatical rulings and various dialect 

phenomena are represented in them, and the research revealed the ability of 

Imam Al-Qanuji in directing the Qur’anic readings grammatically in a way 

that indicates his brilliant competence in this direction. 

Keywords: Guidance, Quranic readings, Surat Al-Dukhan, Fath Al-Bayan, 

grammatical and semantic study. 
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 المقدمة
تاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب، وأشهد أن لا منزل الك ،الحمد لله الكريم الوهاب
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ المبعوث بفصل الخطاب  ،إله إلا الله وحده لا شريك له

ومن  ،وأصحابه الأحباب ،صَلِّّ اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الأنجاب ،وبأفعضل كتاب
     .تبعهم بإحسان إلى يوم المآب

 :أما بعد
أعظم العلوم مقداراً وأرفععها شرفعاً ومناراً، علم التفسير الذي هو رئيس العلوم فعإن 

الدينية ورأسها، ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فعيه إلا من 
برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفعروعها، وفعاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية 

  .(7)بأنواعها
َّةً بالكشف والبيان  لأجل هذا فعقد جعل الله لأوليائه إرْثًً في كتابه، وزادًا فعيه وهمِّ

ولم يكن  ،والبحث والتفسير، فعدوّن كلُّ ذي علمٍ فعيه جهده، ونقّح كلُّ ذي بصيرةٍ فعيه فعهمَه
لوجهه  قصدهم أبدًا سجالًا أو تبَاري أو مُُاراةً أو مُُاراة، بل كان السّعي لله موصولًا والعمل

 مأمولًا.
ولا يزال العلماء في كُلِّّ عصر ومصرٍ ينهلون من القرآن وعلومه ويبُيِّّنون للناس ما 
 ، فعهموا منه على قدر طاقتهم البشرية، ومن هؤلاء العلماء الذين حاولوا كشفَ أسرار القرآنِّ

ب محمد صديق  الهند إمام عصره، المفسر احدثدث اللغوي أبو الطيلمُ وبيانَ مراد الله تعالى عا
هـ(، فعلقد كان 7031خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِّنَّوجي )ت

واسعَ التقرير، سائغَ التحرير، يلتقط الدر من كلمه ويتناثر الجوهر من حكمه، وقد اهتم 
ه بالكشف عن الأسرار البلاغية للنظم القرآني، والمقاصد القرآنية للمعني الرباني فعضمن تفسير 

                                      
إحياء دار  ،بيروت )،احدثقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،عبد الله بن عمر ،البيضاوي( 7)

 .30، ص7(،ج هـ 7171 ،7ط : التراث العربي
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ا بهية، وألفاظاً سديدةً، ومعاني ا خفية، ودررً أسرارً  (فعتحُ البيان في مقاصد القرآن)المسمى 
ولم يظفر هذا التفسير بدراسة القراءات القرآنية التي ،رشيدةً، وأقوالًا مفيدةً، ونقولًا حميدةً 

دارسي  اشتمل عليها فعأحببت أن أبينها وأظهر أقوال النحويين في إحدى سوره وإخراجها إلى
 العربية.

فعمنهم من ألف في توجيه القراءات  ،وقد كان توجيه القراءات موضع عناية العلماء
مكانة هذا الفن  (هـ 191) ومنهم من ألَّف في توجيه القراءات الشاذة وقد ذكر الزركشي،المتواترة

لتها، وقد اعتنى فعقال عن توجيه القراءات المتواترة " وهو فعن جليل، وبهِّ تعر  جلالة المعاني وجزا
وكتاب  (،هـ001ت))الحجة( لأبي علي الفارسي  الأئمة به، وأفعردوا فعيه كتبًا، منها كتاب

وكل منها قد اشتمل  (،هـ 113ت )للمهدوي  (الهداية)وكتاب  ،هـ(101ت)لمكي  (الكشف)
أو ،يهثم ذكر أن فعائدة هذا الفـن هو: " أن يكون دليلاً على حسب المدلول عل ،(7)على فعوائد " 

مرجحًا، إلا أنه ينبغي التنبه على شيء، وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً 
 .(3) ا "يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترً 

 :أهمية البحث
 في الأفععال والحرو  جُلِّّ القراءات القرآنية يجمع ترجع أهمية هذا البحث في كونه

 وذلك بالرجوع إلى كتب التراث ودراستها نحوياً ، من خلال تفسير فعتح البيانالدخان  رة بسو 
 النحوي، وبيان ما أضافعه النحويون من توجيهات لهذه القراءات في الدرس النحوي.

 إشكالية البحث:
 في الأفععال والحرو  تكمن إشكالية البحث في جمع ودراسة جُلِّّ القراءات القرآنية

من خلال تفسير فعتح البيان، وذلك بالرجوع إلى كتب التراث النحوي، وبيان  خانالدبسورة 
 ما أضافعه النحويون من توجيهات لهذه القراءات في الدرس النحوي.

                                      
 ،ت( د. د ط، القاهرة، دار التّراث،)في علوم القرآن، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، البرهان ، محمد بن بَهادُر شي ،الزرك( 7)

 .179 ، ص 7 ج
 .السابق ، الصفحة نفسها(  3)
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 أسئلة الدراسة:
 تدور وتتمحور أسئلة هذه الدراسة في التساؤلات التالية:

من خلال تفسير فعتح  الدخانبسورة  في الأفععال والحرو ـ ما القراءات القرآنية 7
 البيان؟
في الدخان بسورة  في الأفععال والحرو  القراءات القرآنيةالنحويين في خلا   ما أثرـ 3

 ؟من خلال تفسير فعتح البيانالدرس النحوي 
بسورة الدخان في الدرس  في الأفععال والحرو لقراءات القرآنية ل الدلالي ما الأثر .0

 ؟النحوي من خلال تفسير فعتح البيان
 أهداف البحث:

 يهد  البحث إلى: 
بسورة الدخان من خلال تفسير فعتح  في الأفععال والحرو القراءات القرآنية ـ  بيان 7
 .البيان

الدخان  بسورة في الأفععال والحرو  القراءات القرآنيةالنحويين في خلا   بيان أثر  ـ3
 .في الدرس النحوي من خلال تفسير فعتح البيان

بسورة الدخان في  في الأفععال والحرو لقراءات القرآنية لالي لالد الأثر ـ إظهار0
   .الدرس النحوي من خلال تفسير فعتح البيان

 :المصطلحات والمفاهيم
 :يسهم البحث في بيان

: مفهوم القراءة القرآنية:  مذهب يذهب إلى إمام من أئمة القراء  :معناهاو أولا 
اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع 
 .(7)المخالفة في نطق الحرو  أم في نطق هيئتها

                                      
 .173 ، ص 7 ج ،في علوم القرآنالبرهان  الزركشي ،(  7)
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        .(7)" هو إيراد الكلام محتملًا لوجهين مختلفين " :معناهو  ثاني ا: التوجيه النحوي:
 :حدود البحث

وله حدود موضوعية حيث تركّز هذه  ،هذا البحث لا حدود له زمانية أو مكانية
من خلال تفسير الدخان بسورة  في الأفععال والحرو  القراءات القرآنيةعلى دراسة  دّراسةال

  .فعتح البيان على النحو الذي تظهره الدراسة
 :منهج البحث

الاستقرائي والوصفي التحليلي، إذ أن  يناعتمد الباحـث في هذا البحث على المنهج
خصائصها، ووصف طبيعتها وصفًا  المنهج الوصفي يقوم على أساس دراسة اللغة وتحديد

، والمنهج الاستقرائي الذي يقوم على قراءة وإحصاء القراءات في السورة محل الدراسة ،دقيقًا
 . يهتم بتحليل النصوص النحوية والأقوالتيال لالتحلي وأداة

 :الدراسات السابقة
ل هذا لا توجد رسالة أو بحث علمي تناول هذه القراءات بالسورة  الكريمة من خلا

وقد أخذت قراءات سور البقرة و آل عمران وغيرها    ،التفسير بالبحث والدراسة من قبل
من خلال التفسير المذكور في عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة المدينة العالمية كلية 

ءات للباحث تناول قرا ،جامعة المدينة العالميةوبحث بمجلة اللسان  ،اللغات ولم تناقش بعد
، وهذا البحث تكملة له حيث يتناول قراءات الأفععال والحرو  بنفس الأسماء بسورة الدخان

 السورة. 

                                      
 ( ، هـ7170( 3بيروت، دار الكتاب العربي، ط ))بياري، لإتحقيق إبراهيم االتعريفات ، عبد القاهر، الجرجاني،( 7)

 .01 ص



 براهيم بخيتإمدد مح .د                                                                                 توجيه قراءات الأفعال والحروف بسورة الدخان

9 

 :إجراءات البحث وهيكله
وفعهرس  ،وتوصيات ،وخاتمة ،ينومبحث ،وتمهيد ،اشتمل هذا البحث على مقدمة

 .للمراجع
والدراسات ،ومنهجه ،وإشكاليته ،فعأما المقدمة فعذكرت فعيها: أهمية البحث وأهدافعه

 .وأدوات البحث وهيكله،السابقة
التعريف بالإمام القنوجي ببيان اسمه ونسبه وكنيته، مولــــده  وأما التمهيد فعاشتمل على 

قيمة و وفعاته، و  صفـاته  وثنــاء  العلمـاء  عليـه، ،مؤلفاته ،شيوخه وتلامذته ،مذهبـه ،ونشـأتـه
 .موقفه من القراءاتو  ،الكتاب العلمية
 الأفععال. التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية فيعنوانه:  المبحث الأول:وأما 
 الحرو . وعنوانه: التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية في نىالثا حثالمبو 

ثم أتبعتها بفهرس   ،ثم الخاتمة، وفعيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث
 .للمراجع
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 :التمهيد
 :يوج  ن  الق  ف بالإمام التعري

 اسمه ونسبه وكنيته: 
هو: السيد الإمام الملك، صديقُ بنُ حسن بنِّ عليِّّ بنِّ لطـفِّ الله الحسـينيُّ بهادر، أبو 

المخاطب بالنواب عالي الجاه أمير الملك  ،(0)،نزيلُ بهوبال(3)يوجِّ نُّ ، القَ (7)الطيـب، البخـاريُّ 
الشهيد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب  ـ  ، بهادر، من ذرية السبط الأصغر(1)خان

لا خلا  حول اسمه ـ رحمه الله ـ إلا بزيادة محمد قبل صديق، ولم يذكرها ،ـ (5)رضي الله عنهما
 .(1)، لكنها اشـتهرت للتبرك كعادة الهنـود في تسمية أبنائهم(6)الشيخ صـديق في ترجمته لنفسه

                                      
معجم البلدان للحموي  ،ياقوت( نسبة إلى بُُاَرى: بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها من بلاد خراسان. 7)

د  ،ر صادربيروت ،دا) ،آثًر البلاد وأخبار العباد  ،القزويني،  050، ص7( ،جم 7995، 3طدار صادر،  ،بيروت )
  .573، ص7ج(د ت ط ،

(، 1/139( نسبة إلى قَـنُّوجُ: بفتح أوله، وتشديد ثًنيه، وآخره جيم موضع في بلاد الهند. يراجع: معجم البلدان )3)
، وتضبط 111، ص7ج (م 7913 ،3،طمؤسسة ناصر للثقافعة  ،بيروت، )الروض المعطار في خبر الأقطار  ،لحِّميرىا

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث  ،الميداني عبد الرزاق البيطار نون المشددة وسكون الواو. أيضا بكسر القا  وفعتح ال
   .109، ص7، جعشر 

مدينة هندية معروفعة ومشهورة تقع في وسط الهند: دائرة المعار  الإسلامية أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألمانية  :بهوبال ( 0)
الدولي للمجامع العلمية، أعدها وحررها للعربية: إبراهيم  الاتحاد(، أشر  على تحريرها 1/033أئمة المستشرقين في العالم )

 .خورشيد، أحمد الشنتناوي، د / عبدالحميد يونس، الناشر: دار الشعب القاهرة، بدون ذكر الطبعة وسنتها
مد بشير السهسواني الهندي صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، حدث ،من ألقاب التعظيم كــ ) بك ( :خان( 1)

 .م 7915ه ،  7059الخامسة ،  :نفقة عبدالعزيز ، ومحمد العبد الجميح ،الطبعة ىعل :( ،طبع7/33)
 ،عبد الحي ،الطالبي( ، 7/101حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  ) ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم، الميداني (5)

(، دار 7311،  7316/  1الأعلام المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر( )الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
 م.7999هـ،  7133بيروت، لبنان ، الطبعة: الأولى،  -النشر: دار ابن حزم 

ية، الناشر: وزارة الأوقا  والشؤون الإسلام ،مآثر الطراز الآخر والأولالتاج المكلل من جواهر مآثر  ،محمد صديق خان (6)
( ، الناشر: دار ابن حزم ، 7/135أبجد العلوم  ) ،لقِّنَّوجيا، (505م )ص  3331 -هـ  7131قطر الطبعة: الأولى، 

 .م 3333 -هـ 7130الطبعة: الأولى 
( ، الناشر: حقوق الطبع 7/33منهج صديق حسن خان في فعتح البيان في مقاصد القرآن ) ،محمود محمد  ،الحنطور (1)

= 
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  :مولده  ونشأته
ضحي التاسع عشر من جمادي الأولى في يوم الأحد سنة ثمان  ولد ـ رحمه الله ـ في

وأربعين ومائتين وألف من الهجرة، الموافعق لسنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة وألف من الميلاد عند 
، ثم رجعت به أمه إلى قنوج موطن آبائه ؛ ليرعاه (7)جده لأمه المفتي محمد عوض العثماني
سة من عمره توفي أبوه، فعصار في حجر والدته يتيماً فعقيراً، والده، فعلما طعن في السنة الساد

فعتولت أمه تربيته مع مساعدة أخيه الأكبر الذي علمه المبادئ في النحو والصر  والبلاغة 
والمنطق، وقرأ بعض أجزاء القرآن، ومبادئ الفارسية في الكُتَّاب، ثم ارتحل إلى مدينة )دهلي( 

فعتها السنية، فعلقي بها عصابة من العلماء ودار على جماعة قاعدة المملكة الهندية، ودار خلا
من مشايخها النبلاء، فعقرأ سائر الفنون من العقليات والنقليات والأدب والعربية، ثم عاد إلى 

وسافعر إلى )بهوبال( طلبًا للمعيشة، فعكانت هذه البلدة هي البداية لحياته العلمية  (قنوج)
ذ الدار والسكن، وتمول وتولد  واستوزر وناب، وألف والعملية، فعأقام بها وتوطن، وأخ

وصنف، وعاد إلى العمران من بعد خراب، وكان فعضل الله عليه عظيما جزيلًا، فعتزوج ـ رحمه 
الله ـ فعيها من ذكية بنت محمد جمال الدين خان الصديقي في سنة ألف ومائتين وست وسبعين 

نها ولديه أكبرهما: أبو الخير، وأصغرهما: أبو من الهجرة، التي كان معلمةً لأبنائها، وأنجب م
النصر، ثم توجه في شهر شعبان سنة خمس وثمانين ومائتين وألف إلى بيت الله، فعقدم مكة 

ثم عاد إلى محروسة بهوبال  ،المكرمة، وجدد عهداً بالركن والحطيم، وتمتع من أرج ذاك النسيم
حيث إنه تزوج بوالية مُلكتها، وحامية حوزتها  فعاستقبلته خلافعة الهند السامية البهية  ،احدثمية

،)شاهجان أميرة بهوبال( سنة ألف ومائتين وسبع وثمانين من الهجرة
فعجلس ـ  رحمه الله  ـ   

مُلس الخلافعة في الأمور الدولية، وقام مقام السيدة المشار إليها في إنفاذ الأوامر السنية، 
                                      

= 
 .م 3331ه ،  7139الثانية   :الطبعة محفوظة للمؤلف ،

محمد الحنفي البريلوي أحد العلماء المشهورين،  الشيخ الفقيه المفتي محمد عوض بن المفتي درويش ،محمد عوض العثماني (7)
 ،عبد الحي  ،الطالبي .هـ7333ولي الإفعتاء بمدينة بريلي بعد وفعاة والده، وكان شديد التعبد، ذا جرأة ونجدة. مات سنة 

 (.1/7733نزهة الخواطر  )
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له، وعاد إلى مُلكتها ماء الشبيبة بعد وانتفع الناس بجوده وبذله، وعلمه وحكمه وفعض
وارتفعت بها قصور العلم بعدما كانت  ،المشيب، وظهر غصنها الذابل في نضرة الرطيب

 ا؛ لأنه كان مليً  رسوماً عافعية، واستبانت معالم الفضل بعد ما كانت إغفالًا خافعية، وذلك
لإذاعتها، مع كونه يرى  ا، مُددً بالعلوم، متضلعاً منها بالمنطوق والمفهوم، مُتهداً في إشاعتها

ذاته كآحاد المسلمين، فعأحيا السنن الميتة في ذلك المكان، بالأدلة البيضاء من السنة والفرقان، 
فعهو سيد علماء الهند في زمانه، فعخضعت له النواصي، وشهد بكماله الداني والقاصي، ولم 

حسن عبارة وألطف إشارة، يزل يزيد علوم الشريعة بهاء ونضارة، ويفكك عقود أكمامها بأ
 .(7)واشتد اشتغاله بها تصنيفاً وتأليفاً، وطالت يده البيضاء في بنيانها ترصيصاً وترصيفاً 

  :مذهبه
ـ رحمه الله ـ لا يقلد مذهبًا معينًا، بل كان متحرراً من سلطان التقليد، ذامًا له،  كان

عدمًا، ويعتمد على الاجتهاد في إذا كان بغير دليل، فعهو يسير مع الدليل حيث سار وجودًا و 
غير النصوص، حتى عدَّه صاحب)عون المعبود شرح سنن أبي داوود(، أحد المجددين على 

 .(3)رأس المائة الثالثة عشرة
ومن أقواله: "كم من آية بينة وأثر جلي تدل على ذم التقليد والمقلدين، ولكن مفاسد 

مذهب أهل الحديث  ىعلـ رحمه الله ـ كان و  ،(0)الجهل والتعصب كثيرة لا يأتي عليها الحصر"
 في العقيدة.
 

                                      
جلاء العينين في محاكمة  ،الألوسي(، 7/115حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  )الميداني،  عبد الرزاق،  (7)

منهج صديق  الحنطور، محمود محمد،  م،7917 -ـ  7137 :( الناشر: مطبعة المدني، عام النشر7/60الأحمدين )
 .(03، 7/31صد القرآن )حسن خان في فعتح البيان في مقا

، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 096/  77عون المعبود شرح سنن أبي داوود  ،حمد شمس الحق العظيم أبادي (3)
 .هـ 7011الطبعة: الثانية  

دا بيروت/عام النشر: ( ، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر/ صي7/001فعتح البيان في مقاصد القران ) ،لقِّنَّوجيا (0)
 م.7993ه/7173
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  :شيوخه
درس المؤلف على شيوخ كثيرين من مشايخ الهند واليمن واستفاد منهم في علوم القرآن 

  :ومن أشهر شيوخه ،وغيرهما ،والحديث
أخوه الأكبر ـ رحمه الله ـ السيد العلامة الأديب النحوي الأصولي الفقيه المناظر:  -7

د بن حسن بنِّ عليٍّ ـ رحمه الله تعالى ـ برع في الفنون كلها جملة وتفصيلًا وكان يتوقد أحم
ذكاء، وفعطنة، وشجاعة، وسيادة، وفعخامة، طا  البلاد، ولقي العلماء وصحب المشايخ، 
وأخذ عنهم العلوم، وارتحل في آخر عمره إلى الحرمين الشريفين  فعتوفي ـ رحمه الله ـ في الطريق، 

 .(7)وفعاته في سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين من الهجرةوكانت 
الشيخ الإمام العلامة احدثدث القاضي حسين بن حسن بن محمد بن مهدي اليماني  -3

اشتغل بعد إتقان النحو وغيره بالفقه حتى أتقنه حق الإتقان، ثم شرع في قراءة علم الحديث، 
 .(3)وكانت وفعاته سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وألف

الشيخ العالم الكبير العلامة زين العابدين بن محسن بن محمد بن مهدي اليماني  -0
أحد العلماء المشهورين في أرض الهند، وقد وفعد عليه السيد صديق بن حسن، وحصلت 
الموافعقة بينهما، فعقرأ القنوجي عليه، وكان عالماً كبيراً، بارعاً في النحو واللغة والإنشاء، مشاركاً 

 .(0)خر من الفقه والحديث، ومات في ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائتين وألففي فعنون أ
 :تلامذته

  :منهم ،لقد تتلمذ علي يديه الكثير من طلبة العلم
، طاهعالم صالح، ومحدث سني، وصوفيٌّ  ابنه السيدُ أبو الخير نورُ الحسن الطيبُ، -7

الأربعاء، نشأ ببلدة بهوبال احدثمية، وأخذ ولد سنة ألف ومائتين وثمانٍ وسبعين من الهجرة يوم 

                                      
 (.7/315التاج المكلل ) القِّنَّوجي، صديق خان،  (7)

  (. 7373/  1نزهة الخواطر )  ، ي،  عبد الحالطالبي (3)
 .(911/  1)نزهة الخواطر الطالبي،  عبد الحي،   (0)
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 .(7)عن جماعة من علمائها
 (بهوبال)والية  (زوجه: خليفةُ العص، وتاجُ هامة الفخر )نواب شاه جهان بيكم –3

احدثمية، وحاميةُ حوزتها السنية، ولدت سنة ألف ومائتين وأربع وخمسين من الهجرة، وقد 
الكريم مع الترجمة بلسانها، وكثيراً من كتب الفقه القرآن  يوجِّ نُّ القَ قرأتْ على الشيخ 

  .(3)والحديث
الشيخ العلامة نعمان خير الدين ألوسي زاده مفتي بغداد، واعظ فعقيه باحث،  -0

ولي القضاء في بلاد متعددة، ولد سنة ألف ومائتين واثنين وخمسين من الهجرة، وأجاز له 
ين من الهجرة، ومات ببغداد سنة الشيخ صديق حسن في سنة ألف ومائتين وست وتسع

 .(0)ألف وثلاثمائة وسبعة عشر من الهجرة
، (1) بالعربية والفارسية والهنديةتبلغ مؤلفاته مائتين واثنين وعشرين كتاباً مصنفـاتـه: 

 منها: 
 :في  التفسير  وعلوم  القرآن  :أولا  

 إفعادة الشيوخ في معرفعة الناسخ والمنسوخ فعارسي.
 .التفسير فعارسيالإكسير في أصول 

                                      
س الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم فعهر  ،عبد الحي ،الكتاني(،  7/539التاج المكلل  )القِّنَّوجي، صديق خان،  (7)

 .م7913بيروت، الطبعة: الثانية ،  -(، الناشر: دار الغرب الإسلامي 3/7355والمشيخات والمسلسلات )
  (.7/503التاج المكلل  ) القِّنَّوجي، صديق خان،  (3)
الناشر: دار  ،الأعلام  ،لزركليا(، 3/613فعهرس الفهارس  )الكتاني، عبد الحي، (، 7/136أبجد العلوم  )القِّنَّوجي،  (0)

 .(10، 1/13م ) 3333أيار / مايو  -العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر 
 :117/ 7حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )الميداني،  عبد الرزاق، ( ، 7/131أبجد العلوم  ) القِّنَّوجي،  (1)

(، 3/7351فعهرس الفهارس  )الكتاني، عبد الحي، (، 1/7353نزهة الخواطر  )الطالبي،  عبد الحي،  ( ،  111
(، طبع بعناية وكالة  093 :011/  3هدية العارفعين أسماء المؤلفين وآثًر المصنفين ) ،إسماعيل بن محمد البغدادي

م ، أعادت طبعه بالأوفعست: الناشر: دار إحياء التراث العربي 7957المعار  الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
   د ت.لبنان ،  –بيروت 
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 .فعتح البيان في مقاصد القرآن
 نيل المرام في تفسير آيات الأحكام.

 :ثاني ـا: في  الحديث  وعلومه
فعتح المغيث  ،الحطة في ذكر الصحاح الستة،في فعضائل الحج والعمرة اأربعون حديثً 

 .بفقه الحديث
 .شرح الدرر البهية الروضة النديةو  ،تميمة الصبي في ترجمة الأربعين من أحاديث النبي 

منهج الوصول إلى اصطلاح و  ،مسك الختام شرح بلوغ المرام باللسان الفارسي
 أحاديث الرسول باللسان الفارسي.

 :في  اللغة
غصن البان المورق حدثسنات و ،العلم الخفاق في علم الاشتقاقو ،البلغة في أصول اللغة

 .البيان
مَنْ لهم اليد الطولى في إحياء كثير من وغيرها من الكتب التي تشهد له أنه مِّن كبار 

 .(7)علوم الكتاب والسنة وسائر الفنون
في ليلة التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثمائة وألف، وله  توفيوفاته: 

من العمر تسع وخمسون سنة، وثلاثة أشهر، وستة أيام، وشيعت جنازته في جمع حاشد، 
ر الأمر من الحكومة الإنجليزية أن يشيع ويدفعن بتشريف وصلى عليه ثلاث مرات، وقد صد

لائق بالأمراء وأعيان الدولة، ولكنه كان قد أوصى بأن يدفعن على طريقة السنة، فعنفذت 
وصيته، وردت إليه الحكومة لقب الإمارة في ذي الحجة سنة سبع وثلاثمائة وألف، وكان قد 

       .          (3)فعارق الدنيا، ولقي الرفعيق الأعلى
                                      

 (،111 :7/117حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )الميداني،  عبد الرزاق،  ( ،7/131أبجد العلوم )القِّنَّوجي،  (7)
 ،لبغداديا(، 3/7351فعهرس الفهارس  ) الكتاني، عبد الحي،  (،1/7353نزهة الخواطر  ) الطالبي،  عبد الحي،  
  .( 093 :011/  3لمؤلفين وآثًر المصنفين )هدية العارفعين أسماء ا

  .(. بتصر 1/7311نزهة الخواطر) الطالبي،  عبد الحي،   (3)
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 :أثني عليه كثير من أهل العلم منهم
" صديق خان فعاضل حظة من المعرفعة  :حيث قال (7)الشيخ عبد الرزاق البيطار -7

وافعر وكامل وجه أمانيه طلق سافعر، ما زال من الرفععة في أعذبها شرعة، ومن الحظوة في 
نظم من المرجان مرجان، أسوغها جرعة، له في الخلَق والخلُق من الرضوان روضان، وفي النثر وال

فعهو عقد نبلاء الأفعاضل، وبيت قصيد ذوي الفضائل، من طار صيت علاه وحلاه في 
الأقطار، وتطاولت إليه الأبصار من الأمصار، فعلا ريب أنه فعرد العصر في كل فعضيلة، وفعهد 

 .(3)ذوي القدر للوقو  على حقيقة كل مقصد ووسيلة"
" وبالجملة فعهو من كبار من لهم اليد الطولي  :(0)وقال الشيخ عبد الحي الكتاني -3

 .(1)في إحياء كثير من كتب الحديث وعلومه بالهند وغيره، جزاه الله خيراً"
 قيمة الكتاب العلمية:

فعتحُ البيان في مقاصد القرآن للإمام   الكتاب الذي عقدت الدراسة عليه هو تفسير:
فعهذا التفسير: وإن كبر حجمه،  كما يقول مصنفه: "وهو   ،صديق بن حسن خان القنوجي

فعقد كثر علمه، وتوفعر من التحقيق قسمه، وأصاب غرض الحق سهمه، مفيد لمن أقبل على 
تحصيله، مفيض على من تمسك بذيل إجماله وتفصيله، وقد اشتمل على جميع ما في كتب 
ريح التفاسير من بدائع الفوائد، مع زوائد فعرائد، وقواعد شوارد، من صحيح الدراية، وص

الرواية، فعإن أحببت أن تعتبر صحة هذا: فعهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة، انظر 
                                      

عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقيّ: عالم بالدين، ضليع في الأدب والتاريخ،  :عبد الرزاق البيطار (7)
معجم  ،عمر بن رضا ،كحالة(،  0/057الأعلام للزركلي  ) .ه7005هـ ، وتوفي في دمشق سنة  7350مولده سنة 
 .د ت( الناشر: مكتبة المثنى  بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، 5/371المؤلفين )

  (.7/101حلية البشر  )الميداني،  عبد الرزاق،  (3)
بعبد الحي الكتاني ، عالم بالحديث، ولد وتعلم محمد عَبْد الَحيّ بن عبد الكبير الإدريسي، المعرو   :عبد الحي الكتاني (0)

الكتاني، (، 6/711الأعلام  )  .هـ 7013 بفاس، وكان جماّعة للكتب، ذخرت خزانته بالنفائس. مات بباريس سنة
 .( 113/  7فعهرس الفهارس ) عبد الحي، 

 (.3/7351فعهرس الفهارس  ) الكتاني، عبد الحي،  (1)
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تفاسير المعتمدين على الرواية!، ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية، ثم انظر في هذا 
التفسير بعد النظرين، فععند ذلك يسفر الصبح لذي عينين، ويتبين لك: أن هذا الكتاب هو: 

اب، وعجب العجاب، وذخيرة الطلاب، ونهاية مآرب أرباب الألباب، وأسوة لب اللب
وقد جاء بحمد الله كنزاً مدفعونًا من جواهر ، المتبعين، وقدوة الناسكين، وهدى للمتقين

الفوائد، وبحراً مشحوناً بنفائس الفرائد  في لطائف طالما كانت مخزونة، وعن الإضافعة مصونة، 
احدثصلين الكاملين، وتنزاح منها شُبه المبطلين، وتحريف الغالين، بتقارير ترتاح لها نفوس 

وتأويل الجاهلين وتضحَى أنوارها في قلوب السعداء، وتطلع نيرانها على أفعئدة الأعداء، لا 
. قال فعيه العلامة علي بن (7)يعقل بيانها إلا العالمون، ولا يجحد بآياتها إلا القوم الظالمون"

"وأفعضل وأحسن ما ألف في هذا الشأن يعني في علم التفسير ما جمعه : (3)عبد الله الشامي
المولي الهمام جامع فعضائل الأنام )محمد صديق حسن خان(، فعرأيته مؤلفاً حاويًا للباب، 
مشتملًا علي غرر دراري العباب، تبهر جزالة معاني ألفاظه عقول أولي الألباب، مع إحكام 

وتنقيح لطائف شوارد، وثمرات أسرار لم تنسق قبل ذلك في قواعد، وإيجاز مبان وتقيد أوابد، 
، ومنهم (0)تفسير ولا كتاب، جامعاً مانعاً، مظهر للأنوار الساطعة التي لا يحويها خطاب"

مقرظاً له مؤخرا عام طبعه الأول بالمطبعة العامرة  (1)الشيخ آمين بن حسن المدني الحلواني

                                      
 (.7/31فعتحُ البيان )القنوجي ،  (7)

كان من   : من علماء الحديث تبحر في علوم الحديث حتى أصبح أحد أعلامه المشار إليهم،علي بن عبد الله الشامي( 3)
(، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله محمد 1/031الأعلام للزركلي )  .(هـ 7039 ت)أهل اليمن، 
 .م 3331هـ ، 7135 :الطبع( ، الناشر: المجمع الثقافي أبوظبي ، سنة 7/19الحبشي)

،  011/  9علي بن عبد الله الشامي )  فعتح البيان في مقاصد القرآن ، تقريظ فعضيلة الإمام ،صديق حسن خان (0)
  .هـ 7037 :المطبعة الأميرية بمصر الحمية، الطبعة: الأولى :(، الناشر 015

الفلك، كان مدرسا  في الحرم النبوي بالمدينة، ورحل إلى : رحالة فعاضل، له اشتغال بعلم أمين بن حسن الحلواني المدني (1)
أوربا وغيرها، يبيع مخطوطات كان قد جمعها، عكف على الأدب، ونشر رسائل من تأليفه. وقتل في رحلة ببادية 

 .( 75/  3الأعلام )  ،لزركليا  .هـ7076طرابلس، قادما من المدينة سنة 
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 .(0)خادم الإفعتاء في الحرم الشريف (3)بد الله بن حميدوالعلامة محمد بن ع ،(7)بمدينة بهوبال
 اهتمامه بالاشتقاقات اللغوية والأمور البلاغية:

اهتم الإمام القنوجي بالجانب اللغوي حيث يشرع في تفسير الآية بتحليل ألفاظها، 
وبيان أصولها اللغوية، واشتقاقها  غير مطيل في النواحي الإعرابية التي تصر  القارئ عن 
تدبر آيات القرآن، مقتصرًا على ما تظهر به هدايات القرآن ومقاصده، كالأساليب البلاغية 

طالما يجد لها  ،وكان أيضا يفسر الآية بمعانيها احدثتملة ولا يهملها ،(1)التي تبرز إعجاز القرآن
واهتم كذلك بالاستشهاد بالشعر عند تفسيره للآيات، فعكان أحيانًا  .(5)في اللغة محملاً 

وأحيانًا أخرى نجد الشيخ يذكر ، ينسب الشعر لقائله، ويكتفي بذكر موطن الشاهد فعقط
وكذلك استئناسه ببيتين من الشعر دون نسبتهما ، البيت كاملًا، دون أن ينسبه لقائله

 . لقائلهما

                                      
  (. 73/017،013فعتح البيان) ، لقِّنَّوجيا (7) 
، نسبة إلى عامر بن صعصعة، محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن حميد العامري :محمد بن عبد الله بن حميد (3)

النجدي: مؤرخ، من علماء الحنابلة. ولد في بلدة عنيزة )مركز القصيم، بنجد( وسافعر إلى مكة واليمن والشام والعراق 
 (. 310/  6الأعلام )  ،لزركليابالطائف.   ومصر. واستقر مفتيا للحنابلة بمكة. وتوفي

  (. 6/096فعتح البيان)  ،لقِّنَّوجيا (0)
  (.7/30)   السابق (1)
ر ه م ﴿من أمثلة ذلك قوله في عند تفسير قوله تعالى من سورة الزخر   (5) ءنَّ  ع ل ى أُماةٍ و إ نَّا ع ل ى آثا  ب لْ ق الُوا إ نَّا و ج دْنَّ  آبا 

هي الطريقة والدين، وبه قال ابن عباس وقتادة وغيره قال  :( أي على طريقة ومذهب، قال أبو عبيدة33ة )آي ﴾م هْت دُون
وقال  الجوهري: والأمة الطريقة والدين ، يقال فعلان لا أمة له ، ولا نحلة أي لا دين له، وقال الفراء وقطرب على قبلة،

و إ ذْ ﴿ ، قوله تعالى ( لوحة ب1/395رآن  النسخة البولاقية )فعتحُ البيان في مقاصد الق :يراجعالأخفش على استقامة 
( تبرأ مُا هم عليه وتمسك بالبرهان، ليسلكوا مسلكه في الاستدلال، 36آية ) ق ال  إ بـْر اه يمُ لأ ب يه  و ق ـوْم ه  إ ناني  ب ـر اء مِّ اا ت ـعْبُدُون﴾

نى والمجموع والمذكر والمؤنث، وقال الجوهري: وتبرأت من كذا والبراء مصدر نعت به للمبالغة، وهو يستعمل للواحد والمث
فعتحُ البيان في  :يراجع .وأنا منه براء وخلاء لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر في الأصل ، وبه قال الكسائي والمبرد والزجاج

 (.7/71مقاصد القرآن  )
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 موقفه من القراءات:
على  القراءات: جمع قراءة، وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأ، وتدل في أصل معناها

 .(7)الجمع والضم
وفي الاصطلاح: هي مذهب يذهب إلى إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق 
بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحرو  

 .(3)أم في نطق هيئتها

الآية، وتوجيهها: حتى إنه  ا بذكر القراءات الواردة فيا شديدً ولقد اهتم الشيخ اهتمامً 
 ،لا يكاد يوجد آية فعيها قراءة إلا ذكرها ووجهها، سواء كانت القراءة متواترة أو غير متواترة

ا ما يذكر القراءات الواردة في الآية، وتوجيهها، كما ينص بعد إيراده للقراءة على فعنجده غالبً 
 .(1)أو شاذة( 0)أنها سبعية،

                                      
بيروت الطبعة: الأولى،  –ي الناشر: دار الكتب العلمية احدثقق: عبد الحميد هنداو  ،احدثكم واحدثيط الأعظم،  ،بن سيدها (7)

مناهل العرفعان في علوم الزرقاني، محمد عبد العظيم ، (، 113/ 6باب: القا  والراء والهمزة ) م 3333 -هـ  7137
 (.173/ 7القرآن )

  (.173/ 7) السابق ،(  3)
: نافععٍ المدني، وعبدِّالله بن كثير المكي، وأبي عمرو تنسب إلى أحد الأئمة السبعة وهم التي يه القراءة السبعية: (0)

والبصري، وعبد الله بن عامر الشامي، وعاصمِّ بن أبي النجود الكوفي، وحمزةَ بن حبيب الكوفي، وعليِّ بنِّ حمزة 
سبعة الكسائي، وهي التي قام الإمام ابن مُاهد بتدوينها في كتابه )السبعة في القراءات( وجاء اقتصاره على هؤلاء ال

مصادفعةً واتفاقاً من غير قصد ولا عمد، ذلك أنه أخذ على نفسه ألا يروي إلا عمن اشتهر بالضبط والأمان وطول 
العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي منه ، فعلم يتم له ما أراده هذا إلا عن هؤلاء السبعة 

(، تحقيق: شوقي 7/19هـ()031، )المتوفى: سبعة في القراءاتكتاب ال،أحمد بن موسى ،بن مُاهد ا :وحدهم.
شرح طيبة النشر في محمد بن محمد بن محمد،  ،النـُّوَيْريهـ، 7133مصر، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار المعار   ضيف،

 بيروت.  –(، الناشر: دار الكتب العلمية 1، 7/0)  القراءات العشر،
: صحة السند المتصل في يءة اختل فعيها ركن من أركان القراءة الصحيحة. والأركان ههي كل قراالقراءة الشاذة:  (1)

السماع، موافعقة رسم المصاحف العثمانية كلها، موافعقة اللغة العربية ولو بوجه ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة 
: إلى أن ما وراء القراءات دثينوذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء والمح ،أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة

العشر التي جمعها القراء، شاذ غير متواتر، لا يجوز اعتقاد قرآنيته، ولا تصح الصلاة به، والتعبد بتلاوته، إلا أنهم قالوا: 
= 
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تواترة والتي يطلق عليها قراءات شاذة، دون غير الماءات إكثاره من القر  ويؤخذ عليه:
 ودون أن يعزوها لأصحابها. ،أن يبين نوعها هل هي مقبولة أم مردودة؟

                                      
= 

لا  "أجمع المسلمون على أنه قال ابن عبد البر:.يجوز تعلُّمها وتعليمها وتدوينها، وبيان وجهها من جهة اللغة والإعراب
يجوز القراءة بالشاذة، وأنه لا يجوز أن يصلى خلف من يقرأ بها"، وهو قول جماهير العلماء من المالكية، والشافععية، 

. وهذا هو الراجح في نظري والله أعلم؛ لأن من شرط المقروء أن يكون قرآنَّ ، ورواية عن الحنفية، وعن الحنابلة
 ات العشر، لأبي الخير شمس الدين ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف : النشر في القراءوالشاذ  لم تثبت قرآنيته

علي محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى، القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية  :( ، تحقيق9/ 7)
 (.61، 61/ 7مقارنة )
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 الأفعال التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية في الأول: حثبالم
ا، الراء مخففً ق بضم الياء وفعتح رَ فْ قرأ الجمهور ي ـُ  ":قال الإمام القنوجي:القراءة الأولى

  (3).(7)"بفتح الياء وضم الراء، ونصب كل أمر ورفعع حكيم على أنه الفاعل وقرئ
 ،يجوز أن تكون مستأنفة ﴾فعيها يفرق﴿جملة  :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة
﴿إنا كنا منذرين فعيها فى قوله  وقال الزمخشرى: ،بينهما اعتراض وأن تكون صفة لـ )ليلة( وما

هما جملتان مستأنفتان ملفوفعتان فعسر بهما جواب القسم الذى هو أنزلناه كأنه قيل  يفرق﴾
إنزال  هذه الليلة خصوصا ؛لأن وكان إنزالنا إياه في،الإنذار والتحذير أنزلناه ؛لأن من شأننا

وقرأ الحسن والأعرج ،وهذه الليلة يفرق فعيها كل أمر حكيم،القرآن من الأمور الحكيمة
، وحكيمُ فعاعل أمر كلَ بالنصب أى يفرق الله كلَ و  ،بفتح الياء وضم الراء ﴾قفرُ يَ ﴿والأعمش 

وهى تقوى النصب  ،كل بالنصب  بنون العظمة ﴾قفرُ نَ ﴿وقرأ زيد بن على  ،ويعنى به الله تعالى
كالعامة إلا أنه بالتشديد هو   ﴾قُ يفَرَّ ﴿وعن الحسن والأعمش أيضًا  ،(0)على الاختصاص

 .(1)الاختيار
الإمام القنوجي إلى قراءتين في الآية الكريمة الأولى قراءة الجمهور ببناء الفعل فعقد أشار 
 :وحكيم صفة، والمعنى ،وكل مضا  وأمر مضا  إليه ،وكل نائب للفاعل ،لما لم يسم فعاعله

 اءةقر  والقراءة الثانية ،يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع شؤونهم
وحكيمُ  ،مفعول به كلَ بالنصب و  ،بفتح الياء وضم الراء ق﴾فرُ ﴿يَ لأعمش الحسن والأعرج وا

 .من أرزاق العباد وآجالهم وجميع شؤونهم أمر كلَ تعالى   الله حكيمُ هو يفرق  والمعنى  ،فعاعل
                                      

 يتفسير الزمخشر الزمخشري ،  (، 7/605ربعين )القراءات العشر والأالكامل في  ،يوسف بن علي بن جبارة  ،المغربي  (7)
 .(9/091البحر احدثيط ) أبو حيان ، ( ،5/69تفسير ابن عطية ) ،ابن عطية (،1/313)
 (033/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 3)

 ي(، الزمخشر 76/731تفسير القرطبى ) القرطبي، .:وهى تقوى النصب على الاختصاص ،قرأ زيد بن نفرق بالنون (0)
  .(9/671( ، السمين الحلبي ،الدر المصون )1/313)

 ابن عطية ، (،1/313تفسير الزمخشرى )الزمخشري ،  (، 7/605القراءات العشر والأربعين ) الكامل فيالمغربي،  (1)
 (، 9/091البحر احدثيط )أبو حيان ، ( ، 5/69تفسير ابن عطية )
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إنا )فعيه تفصيل بعد إجمال في قوله  (قوله )فعيها يفرق كل أمر حكيم :الأثر البلاغي
البادي أن وصف الأمر بالحكيم وصف للقرآن أيضا فعهو من أهم ما أنزلناه في ليلة مباركة( و 
ومن الأمور الدالة على الحكم البالغة، فعضلا على أنه وصف قد ، احتوته هذه الليلة المباركة
 أمرا منكرة دالة على التفخيم ةمُيء كلمويؤكد ذلك  آيات أخرى. خص به القرآن الكريم في

قرأ  ﴿يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون﴾  ":نوجي: قال الإمام القثانيةالقراءة ال
بضم  وقرئبضم الطاء وهي لغة،  وقرئ ،الجمهور نبطش بفتح النون وكسر الطاء أي نبطش بهم

،  وقيل: ﴿يوم تأتي السماء﴾والظر  منصوب بإضمار اذكر، وقيل بدل من  (7)النون وكسر الطاء
 (0) .(3)" نتقمون، وهو منتقم، وقيل: بما دل عليه م﴿منتقمون﴾هو متعلق بـ 

 وقرئ ،بضم الطاء وقرئ ،ش بفتح النون وكسر الطاءبطِّ قرأ الجمهور نَ   توثيق القراءة:
 .(1)بضم النون وكسر الطاء

يبطش نبطش بضم  ﴾﴿يبطشونقرأ أبو جعفر  :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة
لباقون الألفاظ الثلاثة بكسر الطاء نحو خرج يخرج، وقرأ ا،شبطش يبطُ  عالطاء على أنه مضار 

                                      
 شرح طيبة النشر في يالهادالنـُّوَيْري، محمد بن محمد،  (،7/339العلوم العربية ) قراءات وأثرها فيلاالنـُّوَيْري، محمد بن محمد، (7) 

،  ابن المبارك(، 1/019تأصيل وجمع القراءات ) فعريدة الدهر في سالم، محمد إبراهيم محمد،  (،3/367القراءات العشر )
 .(3/111القراءات العشر ) الكنز في ،عبد الله بن عبد المؤمن 

أن  يجوز بعد أن لا تفسيره أن ﴿يوم﴾ لا يجوز أن يكون منصوبا بقوله ﴿منتقمون﴾؛لأن ما فيالواحدي  يرى الإمام (3)
 (، 33/733التفسير البسيط ) ،لواحديا .يعمل فعيما قبلها ولكنه منصوب بتقدير واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى 

عمر بن علي بن عادل  ،الدمشقي النعماني (،9/679نون )علوم الكتاب المك الدر المصون فيالسمين الحلبي ،
تحقيق: طارق  ،تفسير الغريب تذكرة الأريب في ،محمد  ،وزيالج بنا(، 71/071علوم الكتاب ) اللباب في ،الحنبلي

(، 7/019م  ) 3331 -هـ  7135الطبعة: الأولى، ،لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،فعتحي السيد
 .(1/311) الكشا  تفسير ي،الزمخشر 

 (030/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، يقنوجال( 0)
شرح طيبة النشر  يالهادالنـُّوَيرْي، محمد بن محمد، (، 7/339العلوم العربية ) القراءات وأثرها في ،محمد محمد محمد سالم ،محيسن(1) 
ابن المبارك ،  (،1/019تأصيل وجمع القراءات ) دة الدهر فيفعري ،محمد إبراهيم محمد ،سالم (،3/367القراءات العشر ) في

 .(3/111القراءات العشر ) الكنز في ،عبد الله بن عبد المؤمن
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 أين المصدر؟.والبطش الأخذ بعنف،ش نحو ضرب يضربعلى أنه مضارع بطش يبطِّ 
أشار إلى القراءات الواردة في الآية الكريمة  أنه قد الإمام القنوجيونجد في نص 

 .وأحسن ـ رحمه الله ـ في توجيهها صرفعيا
ني على سبيل الفصل ؛لما يثار في نفس الأثر البلاغي: بالآية الكريمة استئنا  بيا

السامع من سؤال عن جزائهم حين يعودون إلى الكفر فعكان الجواب بأن الانتقام منهم هو 
البطشة الكبرى وتقديم ذكرها على قوله إنا منتقمون للاهتمام به لتهويله فعضلا عن مشاكلة 

 .الفواصل
فعتنا بالتشديد على المبالغة  وقرئ ﴾ تـَنَّافع ـَ وَلَقَدْ  ﴿" :ة: قال الإمام القنوجيثالثالقراءة ال

 .(7)"أو التكثير لكثرة متعلقة أي ابتلينا
وقد  ،(3)التكثير أو ،الفعل في للمبالغة ،التاء بتشديد ،فتنا :قرئ  توثيق القراءة:

 .، والقراءة متواترة قرأ بها جميع القراءقيس وربيعة بعضنسب التشديد إلى تميم و 
التشديد سمة من سمات اللهجات البدوية التي   :وأثره الدلالي اءةالتوجيه النحوي للقر 

أمّا أهل المـدن فعكانوا يميلـون إلى  ،كانت أكثر ميلًا إلى الشدة في كلامها بحكـم طبيعة بيئتها
 ،قيس وربيعة بعضوقد نسب التشديد إلى تميم و  ،(0)بيئتهممع  انسجاماالليونة في كلامهم 

فعالزيادة في  ،وللتشديد وظيفة معنوية) ،(1)وقريشأهل الحجاز في حين نسب التخفيف إلى 
فعمن الوظائف المعنوية  ،(5) (ما لم تكن الزيادة لغرض لفظي ،المبنى قد تصحبها زيادة في المعنى

                                      
 .(030/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 7)

 .(133/  9البحر احدثيط  )أبو حيان ، (3) 
 ،أحمد، الجندي،  733 ، صم 7965/ 3نجلو مصرية، ط في اللهجات العربية ، مكتبة الأ ،د. إبراهيم ،أنيس( 0)

د. صاحب أبو جناح، الظواهر ،  651/  3 ،م7910اللهجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 
 اللغوية في قراءة أهل الحجاز: منشورات مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، قسم الدراسات اللغوية والأدبية

  .16: .7911للخليج العربي، مطبعة جامعة الموصل، 
  .311/  3 ،المزهر السيوطي ، ،  91/  1 :البحر احدثيط أبو حيان ،  (1)
 .10/  7 :شرح الشافعيةالرضي ، (  5)
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وقد أشار  ،(7)والتكرير  ،والمداومة ،والتوكيد ،والمبالغة ،والتكثير ،التعدية :التي يؤديها التشديد
فعإذا أردت كثرة العمل  ،قطعتها ،كسرتها  :تقول)من ذلك حيث ذكر أنك  سيبويه إلى جانب

إدخالها  (فععّلت)كلّه عربي إلّا أنّ   ،واعلم أنّ التخفيف في هذا جائز …كسّرته وقطعّته   :قلت
وتفعّل أنّ  ،في فععّل (العين)وذكر ابن جني في تعليله لتشديد   ،(3)(…ههنا لتبيين الكثرة 

ومكنوفعة بهما فعصارا كأنهما سياج لها  ،واللام لأنها واسطة لهما ،ءالعين أقوى من الفا)
فعنجد الإعلال بالحذ  فعيهما دونها فعتكرارها دليل على تكرير  .ومبذولان للعوارض دونها

 .(1)لتأكيدوبين الغرض منها أنه ا لتشديدا أشار الإمام القنوجي إلى قراءةوقد  ،(0)(الفعل
قرأ الجمهور فعأسر بالقطع من أسرى، وقرأ  ":القنوجية: قال الإمام رابعالقراءة ال

، والجملة بتقدير القول أي فعقال الله لموسى (5)أهل الحجاز بالوصل من سرى، وهما سبعيتان
  (6)﴿إنكم متبعون﴾أسر بعبادي ليلاً 

وقرأ الباقون أن أسر فعأسر  ،سر ﴾اأن ﴿قرأ نافعع وابن كثير وأبو جعفر   توثيق القراءة:
 .الوصل والبدء يمفتوحة تثبت فى الحالين أ بهمزة قطع

فعأسر  ﴾سراأن ﴿قرأ نافعع وابن كثير وأبو جعفر  :وأثره الدلالي للقراءة صرفيالتوجيه ال
وهو  ،القرآن بهمزة وصل تسقط فى الدرج وحينئذ يسير النطق بسين ساكنة فيحيثما وقع 

طع مفتوحة تثبت فى الحالين وقرأ الباقون أن أسر فعأسر بهمزة ق ،الثلاثيفععل أمر من سرى 
وهما لغتان فعصيحتان نزل  ،المزيدة بهمزة الثلاثيأى الوصل والبدء وهو فععل أمر من أسرى 

دِّ ﴿القرآن الكريم قال تعالى  بهما دِّ الْحرَاَمِّ إِّلَى الْمَسْجِّ نَ الْمَسْجِّ سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّّ
                                      

  .666/  7 :اللهجات العربية في التراث، الجندي، أحمد علم الدين ،  356/  7 :الكشف ،مكي (7)
   .351/  7 ،المقتضب المبرد ، ، و  61/  1ب  الكتاسيبويه، (  3)
  .755/  3الخصائص  ابن جني ، (  0)

 .(373/  31مفاتيح الغيب ) ،الرازي (1) 
 فيفعريدة الدهر  سالم، محمد إبراهيم محمد، (، 3/071القراءات العشر ) شرح طيبة النشر في لهادياالنـُّوَيْري، محمد بن محمد، (5) 

 .يجوز فعيها التفخيم التيباب الحالات ،(، القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية 1/097)تأصيل وجمع القراءات 
 (031/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 6)
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يعُ البَصِّير﴾الأقَْصَى الَّذِّي بَاركَْنَ  وقال تعالى  ،(7سورة الإسراء آية ) ا حَوْلَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّنْ آيَاتِّنَا إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ
وقيل: ،يقال: سريت وأسريت إذا سرت ليلا ،(1سورة الفجر آية ) وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَسْر﴾﴿ أيضًا

 .(7)سرى الأول الليل وأسرى الآخرة وأما سار فعمختص بالنهار
قال:إنها فعخمت  ليلا﴾ بعبادي﴿أن أسرى فى قول الله تعالى  أيضا لإمام القنوجيا وذكر
والترقيق أولى لوجوب الترقيق فى  ،التى قبل الساكن ورققت نظرا لأصلها يسرى نظرا للفتحة
وأما قوله تعالى  ،(1سورة الفجر آية ) وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَسْر﴾﴿وذلك فى قوله تعالى ،حالة الوصل

نكُمْ أ قاَلُواْ ﴿ نَ اللَّيْلِّ وَلَا يَـلْتَفِّتْ مِّ هَْلِّكَ بِّقِّطْعٍ مِّّ لُواْ إِّليَْكَ فَعأَسْرِّ بأِّ حد إِّلاَّ يَالُوطُ إِّناَّ رُسُلُ رَبِّّكَ لَن يَصِّ
يبـُهَا مَا أَصَابَـهُمْ إِّنَّ مَوْعِّدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيَْسَ الصُّبْحُ بِّقَرِّيب﴾  (،17سورة هود آية ) امْرَأتََكَ إِّنَّهُ مُصِّ

نكُمْ أحد وَامْضُواْ حَيْثُ تُـؤْمَرُ ﴿ نَ اللَّيْلِّ وَاتَّبِّعْ أدَْبَارَهُمْ وَلَا يَـلْتَفِّتْ مِّ هَْلِّكَ بِّقِّطْعٍ مِّّ سورة  ون﴾فَعأَسْرِّ بأِّ
نَا إِّلَى مُوسَى أنَْ أَسْرِّ بِّعِّبَادِّي فعاَضْرِّبْ لَهمُْ طرَِّيقًا فيِّ الْبَحْرِّ ي ـَ﴿ ،(65الحجر آية ) بَسًا لاَّ تََاَُ  وَلَقَدْ أوَْحَيـْ

سورة الدخان آية  فَعأَسْرِّ بِّعِّبَادِّي ليَْلًا إِّنَّكُم مُّتـَّبـَعُون﴾﴿،(11سورة طه آية ) دَركًَا وَلَا تََْشَى﴾
والترقيق ،التى قبل الساكن ورققت نظرا لأصلها يسرى أن أسرى فعخمت نظرا للفتحة ،(30)

 .أولى لوجوب الترقيق فى حالة الوصل
قرأ الجمهور  ﴿يغلي في البطون كغلي الحميم﴾"   :قال الإمام القنوجي :امسةالقراءة الخ

أو  ،تغلي بالتاء على أن الفاعل ضمير يعود على الشجرة،  والجملة خبر ثًلث،  أو حال
تقرأ  ﴾ي﴿يغل ،، وهو الماء الشديد الحرارة(3)خبر مبتدأ محذو  أي تغلي غلياً مثل غلي الحميم

وقيل: هو حال  ، من الضمير فى الكا  أى يشبهه المهل غالياويجوز أن يكون حالا ،بالياء
وأما الكا  فعيجوز أن تكون خبر ،الزقوم أو الطعام يوقيل: التقدير هو يغلى أ،من المهل

                                      
 فعريدة الدهر في سالم، محمد إبراهيم محمد، (، 3/071القراءات العشر ) شرح طيبة النشر في الهاديالنـُّوَيْري، محمد بن محمد، (7) 

 (. 1/097تأصيل وجمع القراءات )

قاسم (، 1/306(، البغوي )9/631الدر المصون ) ،السمين الحلبي ( ،3/7711إعراب القرآن ) التبيان فيالعكبري ،  (3)
  ، ، د ت  قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر مطابع الشمرلي بالقاهرة ،أحمد الدجوي، محمد صادق قمحاوي

 .753ص 
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لأنه لا عامل فعيها إذ  ولا يجوز أن تكون حالا من طعام ؛ ،أو على تقدير هو كالمهل ،ثًن
بالتحتية  وقرئ ،الحميم يموضع نصب على كغل الشجرة والكا  في يذاك، ويقرأ بالتاء أ

، ولا يصح عوده إلى المهل ؛ (7)على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام، وهو في معنى الشجرة
 (0) .(3)لأنه مشبه به وإنما يغلي ما يشبه بالمهل

 ﴿يغلى فيقرأ ابن كثير وحفص ويعقوب و ، (1)قرأ الجمهور تغلي بالتاء توثيق القراءة:
 .البطون﴾

إلى توجيه قراءة التاء فعذكر  القنوجي :  أشار الإماموأثره الدلالي للقراءة صرفيالتوجيه ال
 أو  ثًلث، خبر والجملة  الشجرة، على يعود ضمير الفاعل أن على بالتاء قرأ تغلي  الجمهور أن
 ﴾يغلى﴿ ،الحرارة الشديد الماء وهو الحميم،  غلي مثل غلياً  تغلي أي محذو  مبتدأ خبر أو ،حال
 حال هو: وقيل ،غاليا المهل يشبهه يأ الكا  في الضمير من حالا يكون أن ويجوز ،بالياء تقرأ
 ،ايً ثًن اخبرً  تكون أن فعيجوز الكا  وأما،الطعام أو الزقوم يأ يغلى هو التقدير: وقيل،المهل من
 ويقرأ ذاك، ذإ فعيها عامل لا ؛لأنه طعام من حالا تكون أن يجوز ولا،كالمهل هو تقدير على أو
 الفاعل أن على بالتحتية وقرئ الحميم، يكغل على نصب موضع فى والكا  الشجرة أي بالتاء

                                      
قرأ ( ،37/51فعمصيب، تفسير الطبرى ) القارئ مام الطبرى أنهما قراءتان معروفعتان صحيحتا المعنى فعبأيتهما قرأيرى الإ(7) 

 أبووقرأ الباقون ﴿تغلى﴾ بالتاء ردا على الشجرة.  ،ابن كثير وحفص ويعقوب ﴿يغلى فى البطون﴾ بالياء ردا على المهل
 ابن مِّهْران النيسابورىّ، (،3/017معانى القراءات ) ،لأزهريا(، 7/031فى القراءات السبع ) الحجة ، علي الفارسي

(، الوجيز فى شرح 7/651حجة القراءات )،  ابن زنجلة(، 7/137المبسوط في القراءات العشر )أحمد بن الحسين، 
،  والمعانيالقراءات  في مفاتيح الأغاني،محمد بن أبي احدثاسن (، 7/031قراءات القراء الثمانية أئمة الأمصار الخمسة )

(، تحبير التيسير 7/069م )3337هـ 7133 ،الطبعة الأولى ،الناشر دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان
 .(1/555) (، تفسير الثعلبي7/553القراءات العشر ) في

 يسير الراز (، تف1/91زاد المسير ) ،عبد الرحمن بن علي، بن الجوزيا(، 33/779فسير البسيط )تالواحدي، (3) 
(31/661). 
 (039/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 0)

قاسم  (،1/306(، البغوي )9/631الدر المصون ) ،السمين الحلبي ( ،3/7711إعراب القرآن ) التبيان فيالعكبري ،  (1)
 .753قلائد الفكر في توجيه القراءات ص  أحمد الدجوي، محمد صادق قمحاوي،
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 وإنما به مشبه لأنه ؛ المهل إلى عوده يصح ولا الشجرة، معنى في وهو الطعام، إلى يعود ضمير
 ـ رحمه الله بالمهل، وقد أجاد وأفعاد وأوفى يشبه ما يغلي

 وقرئبكسر التاء،  ﴾فعاعتلوه﴿قرأ الجمهور " :لإمام القنوجي: قال اسادسةالقراءة ال
 (3) .(7)"بضمها وهما لغتان وقراءتان سبعيتان

وقرأ ،بضم التاء ﴿فعاعتلوه﴾قال ابن كثير ونافعع وابن عامر ويعقوب  توثيق القراءة:
 .(0)بكسر التاء ﴿ فعاعتلوه﴾ الباقون

عتله يعتله إذا في  لغتان  وضمها ءكسر التا  :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة  
امضوا به إلى النار  أيأيها الملائكة خذوا الكافعر فعاعتلوه  والمعنى يا ،دفععه بعنف واستذلال

 .وسطها في أيسواقها  فيفعألقوه 
 االأمر للإهانة به أي قولوا له تهكمً  ﴿ذق﴾  ":: قال الإمام القنوجيسابعةالقراءة ال

قرأ الجمهور بكسر الهمزة،  وقرأ الكسائي بفتحها،  ﴿إنك﴾ ،(1)ذق العذاب اوتوبيخً  اوتقريعً 
 (6) .(5)وروي ذلك عن عليّ أي لأنك

قرأ الحسن  قرأ الجمهور بكسر الهمزة،  وقرأ الكسائي بفتحها، ﴿إنك﴾ توثيق القراءة:
                                      

 ابن مِّهْران النيسابورىّ، (،6/766الحجة للقراء السبعة )أبو علي الفارسي،  (، 33/013معانى القراءات ) ،ريلأزها (7)
(، 7/039شرح طيبة النشر )النـُّوَيْري، محمد بن محمد، (، 7/133المبسوط في القراءات العشر ) أحمد بن الحسين، 

قاسم أحمد الدجوي، محمد  ( ،7/53باب هاء الكناية )، إتحا  فعضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر السيوطي ، 
 .753قلائد الفكر في توجيه القراءات ص  صادق قمحاوي،

 (039/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 3)
راءات المبسوط في الق ،بن مِّهْران النيسابورىّ،أحمد بن الحسينا(، 6/766الحجة للقراء السبعة )أبو علي الفارسي،  (0)

إتحا  فعضلاء البشر في القراءات السيوطي ،  (،7/039شرح طيبة النشر )النـُّوَيْري، محمد بن محمد، (، 7/133العشر )
 (.7/53باب هاء الكناية )،الأربعة عشر 

 .(76/719(، القرطبي )33/733تفسير البسيط )الواحدي، (، 73/6155الهداية ) ،لمهدويا( 1)
البحر  أبو حيان ،  (،76/757(، القرطبي )5/15(، ابن عطية )1/306(، البغوي )70/703تفسير الألوسى ) (5)

 (9/131احدثيط )
 (003/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 6)
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 .(1)لأنك بفتح الهمزة على معنى؛ (أنك) يلى المنبر والكسائع بن على بن أبي طالب 
 ،(3)والاستئنا  الابتداءمن قرأ بالكسر فععلى  :وأثره الدلالي النحوي للقراءة التوجيه

 .على تقدير اللام (الهمزة)قرأ بفتح ومن 
تتواشج في هذه الآية الاستعارة التهكمية في الذوق والكناية القائمة  :الأثر البلاغي

ل محذو  أي على عكس مايؤلف استعمال اللفظ فعيه، وقد جاءت هذه الكناية مقول قو 
 قولوا له، وفي ذكر العزيز الحكيم تهكم بعلاقة الضدية والقصد الذليل المهان.

قرأ الجمهور وقاهم  وقاهم عذاب الجحيم﴾و ﴿ ":قال الإمام القنوجي :الثامنةالقراءة 
 (1).(0)"بالتشديد على المبالغةوقرئ بالتخفيف 

 .(5)باقون خفيف من وقى يقىأبو حيوة وال شددمشدد حيث  ﴿ووقاهم﴾ توثيق القراءة:
 وقرأ ،بالتخفيف ﴾ وقاهم ﴿ :الجمهور قرأ  :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة

 .(6)المبالغة على بالتشديد حيوة أبو

                                      
البحر  أبو حيان ،  (،76/757(، القرطبي )5/15(، ابن عطية )1/306(، البغوي )70/703تفسير الألوسى ) (7)

 (9/131احدثيط )
الحجة في أبو علي الفارسي،  ،  713/ 3إعراب القرآن ،  ،النحاس ، 331/ 6 :جامع البيان، أبو عمرو الداني    (3)

 .713:القراءات السبع
اللباب  ،عمر بن علي بن عادل الحنبلي ،الدمشقي النعماني(، 7/605القراءات العشر والأربعين ) الكامل فيالمغربي،  (0)
 (.7/111(، تفسير السعدي )9/139البحر احدثيط ) أبو حيان ،  (،71/001)علوم الكتاب  في
 (003/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 1)

(، تفسير السعدي 9/139البحر احدثيط ) أبو حيان ،  (،7/605القراءات العشر والأربعين ) الكامل فيالمغربي،  (5)
(7/111.) 

 .﴾ في القراءة الثالثةو ل ق دْ ف ـتـ ناا  توجيه قوله تعالى ﴿ .(101/  6فعتح القدير للشوكاني ) (6)
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 الحروف التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية في  :نىثاالمبحث ال
تعليل لما قبلها من  ﴾ إ نِي  آت يكُمْ  ﴿وجملة   ":قال الإمام القنوجي :ولىالقراءة الأ

 (7)."بالفتح بتقدير اللام وقرئ ،النهي قرأ الجمهور بكسر همزة إني
 الآية فعيهاو . الهمزة بفتح :فعرقة وقرأت ،الهمزة بكسر ،إني :الجمهور قرأ  توثيق القراءة:

 .(3)عمرو وأبو فرجع وأبو ،ابن كثير ونافعع() الحرميان فعتحها ﴾ إ نِي  آت يكُمْ  ﴿ :ياءان
كسر همزة إنَّ  أشار الإمام القنوجي إلى قراءة :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة
جملة ﴿ إني آتيكم ﴾ مستأنفة، وقوله وتعرب الإخبار،  سبيل وفعتحها فعقراءة الكسر على

 ،عليلوقراءة الفتح على وجه الت ،مرفعوع بالضمة المقدرة على الياء ﴿ إنَّ ﴾خبر  آتيكم ﴾﴿
 قال إن أتغضب :تقول كما ،لهم توبيخ فعهذا ،آتيكم أني أجل من اللّ  على تعلوا لا :والمعنى
 .(0)الحق؟ لك

 ،﴾ أي كافعرون فَعدَعَا رَبَّهُ أنََّ هَؤُلَاءِّ قَـوْمٌ مُُْرِّمُونَ ﴿  ":قال الإمام القنوجي :ثانيةالقراءة ال
بكسرها على  وقرئ ،اه بأن هؤلاءقرأ الجمهور بفتح الهمزة على إضمار حر  الجر أي دع

إضمار القول، وفي الكلام حذ  أي لكفروا فعدعا ربه، وسماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مُرد  
 .(1)"لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم ؛ كونهم مُرمين

وقرأ الحسن  ،بفتح الألف ﴾أَنَّ هَؤُلَاءِّ  ﴿ مهور والحسن أيضًاالجقرأ   توثيق القراءة:
 .(5)على معنى قال ﴾ نَّ إِّ  ﴿بكسر الألف من  ﴾نَّ هَؤُلَاءِّ إِّ  ﴿إسحاق وعيسى  أبي وابن

                                      
 (031/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 7)

(، المقرر فعيما 7/059شرح الشاطبية باب فعرش حرو  السور ) في الوافي ،عبد الفتاح بن عبد الغني ، محمد القاضيابن  (3)
ياءات  فيباب مذاهيبهم ،(، سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى 7/510ر )تواتر من القراءات السبع وتحر 

القراءات العشر باب الفتح والإمالة بين  شرح طيبة النشر في الهادي النـُّوَيْري، محمد بن محمد،  (،7/701الإضافعة )
 .(550/  7تحبير التيسير في القراءات العشر  )و ( ،7/033اللفظتين )

 .137/  9البحر احدثيط  يان ، أبو ح (0)
 .(037/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال (1)
 –الناشر: دار الوفعاء  ،علم التجويد باب الراء التى تفخم وترقق  القول السديد في،على الله بن علي  ،أبو الوفعا (5)

= 
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 فعتح همزة )أنََّ( أشار الإمام القنوجي إلى قراءة :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة
وما بعدها  (أنَّ )مستأنفة، والمصدر المؤول من  (فعدعا)جملة ، فععلى إضمار حر  الجر
كسر على وقراءة ال ،، والمعنى فعدعا ربه بأن هؤلاء قوم مُرمونافعض الباءمنصوب على نزع الخ

  (7)والمعنى فعدعا ربه قال إن هؤلاء قوم مُرمون إضمار القول
أي إن فعرعون وجنده بعد خروجكم  ﴾إ ناـهُمْ  ﴿":ة: قال الإمام القنوجيثالثالقراءة ال

كان لهم وصف القوة والتجمع الذي أي متمكنون في هذا الوصف، وإن   ﴾جُنْدٌ مُغْر قُون   ﴿
شأنه النجدة الموجبة للعلو في الأمور أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن 

بالفتح على  وقرئ ،جأشه، قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئنا  لقصد الإخبار بذلك
  .(3)" تقدير لأنهم

 وأبو جعفر وأبو ،ير ونافععابن كث وقرأ بالفتح ،قرأ الجمهور بكسر إن  توثيق القراءة:
 (0).عمرو

كسر همزة إنَّ   أشار الإمام القنوجي إلى قراءة :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة
وقراءة  مستأنفة، فعهي جملة ﴿ إني آتيكم ﴾ الإخبار،كما في سبيل وفعتحها فعقراءة الكسر على
 .الفتح على وجه التعليل
عن  ناشئية استئنا  بياني جوابا عن سؤال إنهم جند مغرقون بالآالأثر البلاغي: 
وقد جاء هلاك فعرعون وقومه بالغرق جزاء من جنس العمل إذ كان  ،(1)الأمر بترك البحر رهوا

                                      
= 

السمين  (،5/17ان،  تفسير ابن عطية )( والقراءتان حسنت7/337م ) 3330 -هـ  7131الطبعة: الثالثة،  ،المنصورة
 (.76/706القرطبى ) ، (1/307(، ابن كثير )1/315(، تفسير الزمخشري )9/637الدر المصون ) ،الحلبي

(، ابن كثير 1/315(، تفسير الزمخشري )9/637الدر المصون ) ،السمين الحلبي (،5/17تفسير ابن عطية ) (7)
 (.76/706، القرطبى ) (1/307)

 .(035/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 3)
 .(33/739التفسير البسيط )الواحدي، (، 1/315(، الزمخشري )5/13تفسير ابن عطية ) (0)
 .399، ص 35ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 1)



 براهيم بخيتإمدد مح .د                                                                                 توجيه قراءات الأفعال والحروف بسورة الدخان

30 

 يفتخر بالماء وجريانه من تحت قصره.
بفتح الميم  ؟﴾ ف رْع وْن   نْ م   ﴿وقرأ ابن عباس  ":قال الإمام القنوجي :ةرابعالقراءة ال
 .(7)"والأول أولى ،تحقيري، كما يقال لمن افعتخر بحسبه أو نسبه: من أنت؟على الاستفهام ال

 (3) .وقرأ ابن عباس مَنْ  ،قرأ الجمهور مِّنْ   توثيق القراءة:
 على إما العذاب من بدل ﴾ فعِّرْعَوْنَ  مِّن﴿  :قوله :وأثره الدلالي التوجيه النحوي للقراءة

 أو ،منه فعأبدل ،العذاب نفس كأنه غةالمبال على وإما ،فعرعون عذاب من :أي ،مضا  حذ 
 بفتح ؟﴾ ف رْع وْن   م نْ ﴿  :عباس ابن وقرأ ،فعرعون من اصادرً  :تقديره العذاب من حال أنه على
 .(0)أنت؟ من :نسبه أو ،بحسبه افعتخر لمن يقال كما التحقيري الاستفهام على الميم

 عذاب من أي ،مضا  ذ ح على ،الْعَذابِّ  مِّنَ  بدل :فعِّرْعَوْنَ  "ومِّنْ  قال أبو حيان:
 اكائنً  أي ،بمحذو  يتعلق :وقيل ،مبالغة العذاب هو نفسه فعرعون جعل حذ  أولا ،فعرعون
 لما. خبره وفعرعون ،مبتدأ استفهام :من ،فعِّرْعَوْنَ  مِّنْ  :عباس ابن وقرأ ،فعرعون من اوصادرً 
 عتوه في هو من تعرفعونه هل :معنى على فعرعون؟ من :قال والفظاعة بالشدة فعرعون وصف

 ،العالم على مرتفعا أي :الْمُسْرِّفعِّينَ  مِّنَ  عالِّياً  كانَ  إِّنَّهُ  :بقوله ذلك في حاله عر  ثم وشيطنته؟
 .(1)المسرفعين" من مسرفعا متكبرا أو

                                      
 .(035/  1القرآن  ) مقاصدالبيان في فعتح  ، قنوجيال( 7)
أبو (، 76/713(، القرطبي )9/11(، ابن عطية )1/311(، الزمخشري )9/631صون )الدر الم، السمين الحلبي ( 3)

 .(9/130البحر احدثيط )حيان ، 
 ،(71/031)علوم الكتاب  اللباب في،عمر  ،الدمشقي النعماني(، 5/333) (، الثعالبي76/710) تفسير القرطبي (0)
 .(139/  6فعتح القدير  ) ،لشوكانيا

 .(131/  9يطـ  )لبحر احدثأبو حيان ، ا (1)
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 مةـخاتـال
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، 

 ه الأبرار.وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحب
 : وبعد

 لى مُموعة نتائج، يمكن إجمالها بما يأتي:إ فعقد توصل هذا البحث
كان الإمام القنوجي يعتدَّ بالقراءات القرآنية كثيراً، وقد اتَّذ منها شواهد استعان بها  .7

 لإثبات ما يجوز في العربية من ظواهر نحوية.
ن القراءات القرآنية وبالشكل حوى تفسير الإمام القنوجي توجيهات نحوية لكثير م .3

 الذي ينسجم وقواعد النحو العربي.
 الإمام القنوجي إسهامات علماء العربية نحاة ولغويين في غمرة تفسيرحوى  .0

من مصادر  االنحوية التي تقتضيها القراءات القرآنية مُا يجعل الكتاب مصدرً  التوجيهات
 .عند المتأخرين التوجيه النحوي للقراءات القرآنية

الإمام القنوجي مُن سبقه من النحاة،  سجل هذا البحث جملة من الأقوال التي أخذها .1
 وأغفل ذكر أصحابها؛ وذلك بعدم الإشارة إليهم.

شخصيته المتفردة، ودوره البارز في إغناء النحو العربي وقدرته النحوية،  للإمام القنوجي .5
الآراء معزوة الى أصحابها فعقط، بل   فعضلًا عن ثقافعته العميقة المتنوعة، فعهو لم يكن يعرض

 ا، ومفنداً. ومؤيدً ا، وموازناً ا، ومستبعدً ا ومضعفً كان يناقش الآراء رادً 
اعتمد في شواهده على القرآن الكريم وقراءاته، وعلى كلام العرب شعراً ونثراً، ولم  .6

 يستشهد بالحديث النبوي الشريف في معرض توجيهاته للقراءات القرآنية.
 بما يؤديه الوجه الإعرابي من قوة في المعنى بحيث يختار القراءة أحياناً  ام القنوجيإنّ الإم .1

 ينمازُ به عن الوجوه الأخرى.
إن القراءات القرآنية تمثل ثروة لغوية كبيرة، إذ تمثلت فعيها أحكام نحوية كثيرة وظواهر  .1

 لهجية متعددة.
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 بما ا نحوياً القرآنية توجيهً في توجيه القراءات  الإمام القنوجي كشف البحث عن قدرة .9
 ينم عن كفايته البارعة في هذا المنحى.

 توصيات:ال
تفسير الإمام بباقي سور القرآن الكريم يوصي البحث بدراسة القراءات القرآنية ب

 .في هذا المجال ـرحمه الله تعالى  وأثره ـ مُا يظهر جهوده القنوجي
لكمال، فعإنَّ كلَّ إنسان لابد له ، ولا جئت باافعلا أدعي أني ابتدعت جديدً … وبعد

-أن يخطأ، مهما حاول تجنب هذا الخطأ،  وحسبي أني اجتهدت، فعإن أصبت فعبفضل الله
وله  ،، وإن كانت الُأخرى فعإني أستغفره تعالى وأتوب إليه من الخطأ والزلل والشطط-تعالى

ين الطاهرين وأصحابه الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على  نبينا محمد وآله الطيب
 أجمعين.
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 المراجع
إبـــــراهيم خورشـــــيد، وآخـــــرون، دائـــــرة المعـــــار  الإســـــلامية  أصـــــدرها بالإنجليزيـــــة والفرنســـــية ــــــ 7

والألمانيــــة أئمــــة المستشــــرقين في العــــالم  ، أشــــر  علــــى تحريرهــــا الاتحــــاد الــــدولي للمجــــامع 
 .دار الشعب القاهرة،  د ت :ط  الناشر.العلمية،  د

احدثقـــــق: د. حـــــاتم صـــــالح  ،بـــــاري، محمد بـــــن القاســـــم، الزاهـــــر في معـــــانى كلمـــــات النـــــاس الأنــــــ 3
 .م7993-هـ  7173الطبعة: الأولى، ،بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،الضامن

البغدادي،إسماعيل بن محمد، هدية العارفعين أسماء المؤلفين وآثًر المصـنفين ، طبـع بعنايـة وكالـة ـ 0
ـــــة اســـــتانبول المعـــــار  الجليلـــــة في  م ، أعـــــادت طبعـــــه بالأوفعســـــت: 7957مطبعتهـــــا البهي

    .لبنان ، د ت –الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 
ـــ 1 البيضـــاوي، عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن محمد الشـــيرازي البيضـــاوي ،أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل ـ

بـيروت الطبعـة:  –لعـربي ،احدثقق: محمد عبد الرحمن المرعشـلي ، الناشـر: دار إحيـاء الـتراث ا
 .هـ 7171 -الأولى 

ــ 5 الجرجــاني ، علــي بــن محمد، تفســير كتــاب التعريفــات ، باب المــيم، احدثقــق: ضــبطه وصــححه ـ
ــــة بــــيروت  لبنــــان ، –جماعــــة مــــن العلمــــاء بإشــــرا  الناشــــر ، الناشــــر: دار الكتــــب العلمي

  م.7910-هـ 7130الطبعة: الأولى 
ــــ 6  ــــاب العــــربي، بــــيروت، ط )تحقالتعريفــــات ،الجرجــــاني، ـ ــــاري، دار الكت ــــق إبــــراهيم الأبي ( 3ي

 هـ. 7170
علـي محمد الضـباع، الناشـر:  :ابن الجزري، محمد بن محمد، النشـر في القـراءات العشـر، ، تحقيـقـ  1

 المطبعة التجارية الكبرى، د ت.
 ،دتحقيــق: طــارق فعتحــي الســـي،الجــوزي، عبــد الــرحمن، تـــذكرة الأريــب في تفســير الغريــب ـ  1

 .م  3331 -هـ  7135الطبعة: الأولى، ،لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
ابـن حبـان، المجـروحين باب العـين ،الكتـاب: المجـروحين مـن احدثـدثين والضـعفاء والمتروكـين ، ـ  9

 هـ. 7096حلب،  الطبعة: الأولى،  –احدثقق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي 
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ــــ 73 ، عبــــد الله محمد، مصــــادر الفكــــر الإســــلامي في الــــيمن ، الناشــــر: المجمــــع الثقــــافي الحبشــــيـ
 .م 3331هـ ، 7135 :أبوظبي ، سنة الطبع

 7995الحمـوي، ياقـوت، معجـم البلـدان ، الناشـر: دار صـادر، بـيروت الطبعـة: الثانيـة، ـ  77
 .م
 -بـيروت  -للثقافعـة  الحِّمـيرى، الـروض المعطـار في خـبر الأقطـار ،الناشـر: مؤسسـة ناصـرـ  73

 م.  7913طبع على مطابع دار السراج ، الطبعة: الثانية، 
ــــ 70 الحنطــــور، محمــــود محمد، مــــنهج صــــديق حســــن خــــان في فعــــتح البيــــان في مقاصــــد القــــرآن،  ـ

 .م 3331ه ،  7139الثانية،   :الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ، الطبعة
مكتــب البحــوث  :العرفعــان في علــوم القــرآن ، تحقيــق الزرقــاني، محمد عبــد العظــيم ، مناهــلـ  71

 .م 7996 -هـ  7176،  7والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 
في علـوم القـرآن، تـح: محمّـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الـتّراث، القـاهرة، البرهان الزّركشي، ـ  75

 .)د. ت(
م للملايـين الطبعـة: الخامسـة عشـر الزركلي، خير الـدين بـن محمـود، الأعـلام ، الناشـر: دار العلـ

 .م 3333أيار / مايو  -
ـــ 76 احدثقـــق: عبـــد الحميـــد هنـــداوي احدثكـــم واحدثـــيط الأعظـــم، بـــن ســـيده، علـــي بـــن إسماعيـــل، اـ

 .م 3333 -هـ  7137بيروت الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 
، قاســم، الثقــات مُــن لم يقــع فى الكتــاب ـ  71 ــوْدُوْنيِّ والســنة ، دراســة وتحقيــق: شــادي بــن السُّ

محمد بــن ســالم آل نعمــان، الناشــر: مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســلامية وتحقيــق 
 .م 3377 -هـ  7103التراث والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة: الأولى، 

علـي نفقـة  :السهسواني، محمد بشير ،  صيانة الإنسـان عـن وسوسـة الشـيخ دحـلان، طبـع ـ 71
 .م 7915ه ،  7059لعزيز ، ومحمد العبد الجميح الطبعة: الخامسة ، عبدا
شمـــس الحـــق،  حدثمـــد، عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبي داوود ،  الناشـــر: المكتبـــة الســـلفية ـ  79

 .هـ 7011بالمدينة المنورة، الطبعة: الثانية  
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ــ33 ـ )نزهــة الخــواطر الطــالبي، عبــد الحــي، الإعــلام بمــن في تاريــخ الهنــد مــن الأعــلام المســمى بــ ـ
 7133، 7بـــيروت، لبنـــان ، ط -وبهجـــة المســـامع والنـــواظر( ، دار النشـــر: دار ابـــن حـــزم 

 م.7999هـ، 
 .بيروت ، د ت –القزويني، زكريا، آثًر البلاد وأخبار العباد، النشر: دار صادر ـ 37
ول، الناشــر: مــآثر الطــراز الآخــر والأالتــاج المكلــل مــن جــواهر مــآثر القِّنَّــوجي، صــديق خــان، ـ  33

 م  3331 -هـ  7131وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، 
 .م 3333 -هـ 7130القِّنَّوجي، أبجد العلوم، الناشر: دار ابن حزم ، الطبعة: الأولى، ـ  30
صـيدا  القِّنَّوجي، فعتح البيان في مقاصد القران  ، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر/ـ 31

   م.7993ه/7173بيروت/عام النشر: 
القنوجي، صديق حسن خان، فعتح البيان في مقاصد القرآن ، تقريظ فعضيلة الإمـام علـي ـ  35

   .هـ 7037بن عبد الله الشامي، الناشر: المطبعة الأميرية بمصر الحمية، الطبعة الأولى ، 
  بــيروت، دار إحيــاء الــتراث كحالــة، عمــر بــن رضــا، معجــم المــؤلفين ،الناشــر: مكتبــة المثــنى36

   .العربي بيروت، د ت
عبد الحي ، فعهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشـيخات والمسلسـلات  الكتاني،ـ 31

 .م7913بيروت، الطبعة: الثانية ،  -الناشر: دار الغرب الإسلامي 
 يف ،الناشـر:بن مُاهد،أحمد بن موسى، كتاب السـبعة في القـراءات، تحقيـق: شـوقي ضـاـ  31

   هـ.7133مصر، الطبعة: الثانية،  –دار المعار  
الناشــر دار ابــن حــزم للطباعــة ،محمد مفــاتيح الأغــانى في القــراءات والمعــاني ،  أبــو احدثاســنـ  39

 م.3337هـ 7133 ،الطبعة الأولى ،والنشر والتوزيع بيروت لبنان
في الكــنى ، احدثقــق: أبــو قتيبــة ، محمد محمد بــن إســحاق، فعــتح البــاب  ابــن مَنْــدَه، العبــدي،ـ  03 

 -هـــــ 7171الــــرياض الطبعــــة: الأولى،  –الســــعودية  -الفــــاريابي الناشــــر: مكتبــــة الكــــوثر 
 .م7996
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( ، الناشـر: 7/109الميـداني،  عبـد الـرزاق، حليـة البشـر في تاريـخ القـرن الثالـث عشـر، )ـ  07
    .م 7990 -هـ  7170دار صادر، بيروت ، الطبعة: الثانية، 

بـيروت الطبعـة: الثالثـة  –الناشـر: دار صـادر لسـان العـرب، ابـن منظـور، محمد بـن مكـرم، ـ  03
 .هـ 7171 -
النـُّـــوَيْري، محمد بــــن محمد، شـــرح طيبــــة النشـــر في القـــراءات العشــــر،  الناشـــر: دار الكتــــب  ــــ 00 

 بيروت.  –العلمية 
الناشـر: ،ب الـراء الـتي تفخـم وترققأبو الوفعا، على الله، القـول السـديد فى علـم التجويـد باـ  01

 .م 3330 -هـ  7131الطبعة: الثالثة، ،المنصورة  –دار الوفعاء 


